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  لجودة السحارن" افي رواية "في قافلة الزم عكسنالمجتمل كما تصورة 

 *عاشق حسين مير

( من كببر كتّب  الروايا  8714-8781ي!ت ر عبد الحميد  وا  ال حبر )

وتلأرأ أسمب ام امد وااتام ال يما  ال ين ظ روا  ي ال رن ال!جرين الصريا

ومسبهمبتام ال ير   ي مدب  الروايا وال صار و نّ لجوا  ال حبر اوه  ي ال!بلم 

 ال!ربت دن اك افكرته الإس ميا ال!ةر  ولراعته الفبئ ا  ي ال صا والروايا

ه أل  عديدا من الروايبأ وعجراأ من مدموع
ّ
ا ارقبصيص الدينيار احير أن

  ااب الجوان  الدينيا وار  قيا واا تمبعيا والإص شيا وغير فل . ب دّمم

روايا ا تمبعيا ال أ أصدرهب عبد   هأ قب لا ال مبن" ي " روايتهوأمب 

 ااب أشوا  البص ا الصريا  يت بو   8 ر8741الحميد  وا  ال حبر  ي عب  

أ والخرا بأ وأشباير ال ب  وم!ت داتام ومب  ره  ااب من التفبؤا  وعبااتاب

  ب ا  لى فل     ب ا  لى ت بليد الرموقا التب!ا ارسر  فاأ الجرف والكبنا.

و دنب من     ه ه الروايا تةور ال اريا وا ت ف السلوك اين ناريا 

. و دنب أنام ي تلفون  ي ال!بااأ واللكل ار يب  الل ثا من نبشيا الفكر وال ار

لجر  ولب  ال د  وا ت   النسبء م  الر ب  والجببن  ي اور ال!لم وا

والراقص وغ بء الوسي ى وغير فل . هك ا يص  الكبت   ااب عبااأ أهبلي 

  8711الصر وأ  ق م وأعمبل م وع بئدهم و ر بتام اةبد   بف  رائ  من 

                                                

 سري غرابشر الدكتوراه ا سم اللغا ال!رليا ودااهابر  بم!ا كجميرر   *
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 .ه ا من نبشيا  8711 لى 

أسر  مصريا ويتبد  مب طرأ علااب من   م!بنبي!بل   ااب ومن نبشيا أ ره 

اغير  ي الفكر والسلوك من     أ يب  ث ثا عب ت  ي تواصل زمعأ امتد من 

( 8741-8717لى مب ي ر  من الحر  ال!بليا اللبنيا )  البض أأوا ر ال رن 

م!تمدا على نمبفج متمبي   من الشخصيبأ تتبلور شركتاب من م ةل بأ 

رغم تببي اب وا ت ف شركتاب  و يع بئديا م تلفا وأنمب  سلوكيا متببي ا 

م مح الحيب  اا تمبعيا  ي  تر  من أ ص   تراأ التبريص الحدير  اوعيا جل 

 2.شيوياعةبء و 

اجتمل على ار يب  الل ثا  بأنا يتضح ل ب أث بء مةبل!ا ه ه الرواياو ي 

ال أ سم! ب ال حبر عن  دته و دّ أايه وأعمب  أايه على مر الس ين. وا نببلغ 

 يُ رّ ع دمب ن و   نّاب قصا قريبا من أسرته وب!ض من تدبرله ال اتيا كمب 

 ال حبر نفسه عن أسبب  تلليف ب  ي و ا

كل ب من واق  الحيب ر أن أاحر  قصص أع مت على أن أستمد "

 ال هشيبتام ثم أنسق الدره  وأست رئ عن أنب  أعصش اي امر 

ست د    يه الشخصيبأ وارشدا  ش م تبلغ ال صا نابيتاب 

 وأسرتهر والبص ا لى اانسبن هو نفسه  ش أءالةبي!يا. أن أقر  

ه أن أكت  قصا أو  مب  كرأ  ي ل ل  كبنال أ ي!صش  اابر 

 اتدبربت ولمبر وأن أست!ين أسراتأسراتر أو قصا قريبا من 

 3."سم!ته ومب شفاته على مر الس ين

سلسلا الحواا  البسيةا ال أ تتفبعل د ببةتر ميبدأ الكبت  ه ه ال صا 

م  عديد من الشخصيبأر وي ةلق هاب مصورا لدتم  الصره وتتةور 
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ن شبكا ال صار وي تبر الشخصيبأ من الشخصيبأ التلثر  ابلدتم  لتتكوّ 

أسرته ثم يبدأ الروايا اا "الحبجّ أس!د" ال ه كبن يرأ  ال!بئلا من  يل ارو  

ش  ي  يّ "الحسينيا" م  أا بءه الل   وزو بتام وشفدتام كمب كبن متدي ب صو !

ه يت فر 
ّ
وشريصب على الص    ي الليلا وال ابر  م  مراأ ولبلإ ب ا  لى فل  أن

دعبأ ال!صر الحدير والض اأ والخرا بأ ال أ ي رأ  ي كتب  الفتولا  ي ا

حجرته ويح ن أ د الح ن ع د مب ي رأ  يه  روج الرأ  من البصت سب ر  

ويره أنّ فل  من الو ه وكب فا الصدر عبريا الرأ  وعبريا الر ل  ي الست بل 

ومب ع دمب رأته ي –شفيد  الحبج أس!د  –أنكرأ زكيا ش م ع مبأ السبعا. 

 ي حدر على  ديه  روالدم  ي ح من عينيه رومسب   ف يه اصرهرمةبط ب 

 وقبلتا ر بقترات م ه رويبل لحيته

 ذ ده؟ أتبكت يب -"

 كلمارولم ي ب   اموعهرونار  لااب من      رأسهر ر   الحبج أس!د 

 اسللها !باأ 

 ومب يبكي ؟ -

   بلتار  ل بر  لى الكتب  الفتولا  ي حجره

 ومب اه؟ -

   ب   ي صوأ  فيض أسي ا

 كب فبأ الصدور.ر سب راأ الو وه رسيلات أوان ت رج  يه النسبء عرايب -

وسرلا  يبل ب  روقد تضرلا و   ب احمر  الخجل ر لطرقت زكيا قلي  

ي ةرن  الصدورركب فبأ  رولك اب عج أ عن أن تتصور نسبء سب راأ الو وه

 نه مدرا  ل ب عجبب.  ن مب ي صه  دهب يبدو رالرؤو اين الر ب  مر وعبأ 
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ت بل ه ا ال!برذ وأه الر ب  ه اء ال ين  ال أ ا من ف رأوهب  و يباأ

   مستا يسمحون لب بتام وأ واتام وزو بتام أن ي ر ن شبسراأ سب راأ

 ه ا ا يصدق. -

   ب  الحبج أس!د  ي ي ين 

 روسصتكلم الحديد -

  غمغمت زكيا  ي اهجاا

 الحديدذ -

     رأسه أسفب.

  ارأ زكيا  لى قضببن الجبك الحديديار وقصر  يبل ب عن تصور ه ه 

 ا ي  نكبرال ضببن تتحد ر   بلت 

 .  )أن يتكلم الحديد(محب ه ا  -

 ا ي شسر  ( دهب)  م  

 4 ن فل  من ع مبأ السبعا وسي   كل فل ." -

ثم ي!رض علي ب ال حبر ال مبفج الت!دا  و ي  روج الرأ  من ارقدار 

وا ت   ب من  أس!در بءأ د!د فريا الحبج  ال أالدينيا  ي ار يب  الت دما 

كمب أ  أ الحيب  تتلثر ادعو  الرأ   لى  التوارثارال!بااأ والت بليد ال ديما 

 .التحرر 

زو ا محمد و ي شي مب   لى قصا     ه ه الروايا كمب يوّ   ب الكبت 

 ييُجير  لى زو ته أن ت ل زكيارأفن ست   ير  بء محمد ام فن الجبم  ليك ّ 

يصور  كمب الحجر  وت ه  د!يدا    يليق هاب أن تا ر هك ا أمب  الر ب .

 االكبت  ه ا ال ار قبئ 
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  رل النسو   اكبنهريتب!ه م فن الجبم  ال ري  من  محمد" و بء 

ولك ان تركن  ر ا ي ارن  علاانروأغل ن ابهاب  قريبا   لى حجر 

وا ل محمد وا مب  رأه زو ه  زكيارحجر    يم اب مب يدره 

 ا ةرا ا  ي سلل ب  الخج رادوار اانته المدا  كلولا من 

 مب ل ب؟ -

   بلت نفصسا والدمول تةفر من عي اابا

على  و يومن سبعتين    وان برلس ب   بلصبرلم ي!د  سم ب  -

 ه ه الحب .

 ش نا   ي  ب  محمد وقد أطرق  -

 ومب ال!مل؟ -

 أفنااب  تفر ال!فبريت  فا سم!ت ارفان.  يال ال فن يك ر  -

ونار محمد  لى نفصسا كلنمب ي و  ل با وأنت هل تا رين هك ا أمب  

  يوأراا محمد عينيه  ار رهر بن حبت  لى الغر ا  نارتهرو  مت  الر لر

ت بول ب وستر هاب  سد  ال بعدر فا وق! ب على م ء  كبير  على أشد  ش م الكبنر

 1 .”ثم أفن للم فن ابلد و   اانتهر

لت الرأ   ي نار الجيل 
ّ
ظ  للر ب   اللبنتثم يحكى ل ب الكبت  كي  ظ

ش م  بء الجيل اللبلر  أن ت و  ل و  ب " السيد" بر وا تح  ش ل مروتبد!ب 

ترتبا  عبهر ر  ره كي  ت رج الرأ  سب ر   أس!دربج وتح ق مب كبن ي جبه الح

 ابلر ب  
ً
شل بأ ال!لم   يالجوارل ولبلجبب    يالجواطئ كبسيا وعبريا م تلةب

غااب. كمب يصور ل ب ال حبر ه ا ال ار   يوال!مل وهك ا  ل!ت شيبءهب وتمباأ 

 اصور  اقي ا شير ي و ا
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الصببلا الببكر وارتده ثيباه وا ل   ي( من نومه مصةفىوناض)"

نب  تاب يرق   ر تاب )كوثر(. وان ض م   يغر ا مكتبهر ووق  

الجر ا واجير له ابل زو . وقبال ب   يد!ض الوقت قبل أن تا ر 

 ال أثو  أايض دسي  يحبكى ارثوا    يع د نابيا الجبرلر كبنت 

يد  ي ت صص ب  تيبأ الدار  للأل!ب  الريب يار وكبنت تحمل 

  وغرا ب على هي ا ص دوق أسوا صغيرر وتحت  اة ب الآ ر 

ص دوق د ر اه د!ض ارسةوانبأر  مد يده وشمل ع اب 

 1."الف وغراف

 مصةفى اان الجيل اللبلر يج د كل فل  ويح  اكوثر شبّب  ديدا. ش م 

 يريد أن يتزو  ب. رنّاب الفتب  الل فا ال!صريا الحديلار وال أ تف م أن الحيب 

لصست ملك  ومجرلب ونومب    . ل ل  ترك رغبا أهله  ي ت ويده من " تحيا" 

ال!لم والل ب ا. و ن كبنت  ي  كوثر  ي اسبوه  حب ظ وال أ لمالفتب  الت ليديا ال

تتفوق علااب  ي الحسن والجمب ر وتال ه ه الحير   برلا أعمبقهر مرّ  يره 

ر و ي أث بء فل  يت د  لفبشجاو ي عبريار اسم  ارغبنت ا كوثر على الجبطئ

 لااب  ب  أ  بأ وسبرأ م!هر ش م يابةب  لى شل ار ويض  فراعيه شو  

 صرهبر وراشب يرقصبن  ي غبةا وسرور  تلير امبء مصةفى  ي عروقه د!د 

رؤيا ه ا ال ار. وأش  الح ق الجديد ش م  بقت نفسهر وان بض قلبهر 

  ه  ا ر عليه أنه رولا ال!صر   ب ر وانصرف  لى اصته والغض  يا ر من و 

 والدنيا.

هك ا اشا ب من     ه ه الروايا كي  تحولت ال!بااأ وارطوار 

ال ديما  ي ار يب  الل ثا دغير الضو بء واللوراأ وقد أشسن ع د مب كت  
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 سيد قة  عن قيم ه ه الروايا قبئ ا 

 ه "ه ه  ي ار يب  الل ثا ار ير   ي مصرر   د تمت  ااب ه 

ال ل  عر ب صباقب سر !بر ومب ك ب نح   ي!ر  بارعب ي ر 

الفبرقا اين البدء وال ابيار  ن ه ه ال ب لا اسير  ي طري  ب 

الرسو ر اسير  ةو   ةو ر وكل مرشلا تلات د!د مرشلا السبا ا 

ا  ضجا وا ضجيجر تحد  ال حبر  ااب عن أشدا  قد مرأ  ي 

بير  و  مبل ارهل وارشبب ر ولم شيب  كل قبرئ دسب  ارسر  الك

يلفت زمب  السيةر  على الحد  ولو لحاار وهو ينت ل ا ب من 

شباثا  لى أ ره  ي اسلسل م   ر  ي   الحبج أس!د  ي مةل  

ال ب لار وي   مصةفى  ي فيل بر من الشخوص موزعا توز !ب 

اقي ب على السرلار د!ض ب قري  من الحورر وب!ض ب د!يدر ولك اب 

 7ترك  مي!ب  ي سمبأ م!ي ا الصدق والةبي!ا والو ولا".اج

قد ن ل أشدا  ه ه الروايا السلو  ال ثر ومن ال شظ أن ال حبر 

ال ام الت ليده شير ا غموض  يه وا تكل  وقد  غير والس ولا والس سا 

ترك الت! يداأ اللفايا وال! ويا. واست!مل الجمل الس لا والبسيةا وال ريبا 

.  وكبن يريد هاب توصيل عمله الفعأ لكب ا الستويبأ ويا ر ه ا من الف م

واضحب  ي ال!ببر  التبليا "ارتف!ت الجم   ي كبد السمبءر ثم مبلت  لى الغر  

 سبعا"
ّ
 1.قلي   مب يب ى على أفان ال!صر  ا

وك ل  ندد ال حبر يست!مل الحوار اين شخصيبته مب يمكن أن يدور على 

ألس تام  ي الحيب  الواق!يا اون ا تيبر وتا ي   ي لغا سليما دسيةار  ااب 

رولا ال!بميا ولك اب عرليا اللفظ يف م ب كل الل ين ي رؤوناب "و بء الليل و تح 
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أشدهم  ؛ت الحب ل  است بب  أصحب  شسنر وكبنوا  مي!ب من رقي مالس  

أايض الج!رر يتدلى  برله على  مهر ي رأ كت   رتب ر ا بن قمئ الجسم

ال حرر مبر  السيمبء وشبو  أن يت رج ال ه  من ال حب ر يتكلم  ي هدوء 

والآ ر  با  زوايار  !ي  البصرر  .ويد  ما ره على أنه ر ل محو  ابرسرار

كبن  ي  بباه  يبطبر وكبن ر  اللسبنر ا ي دو من لسبنه أشد ش م نفسهر ف

 . 7" يةبنب ... ال 

نجح  ي  عبد الحميد  وا  ال حبر  وب!د ه ه الدراسا يمكن ل ب ال و   نّ 

 ي ار يب  الل ثا ت ديمب صباقب  والحديلا ت ديم ل ب ال!بااأ وارطوار ال ديما

ا ه ه شير ا نح  أه مفبرقا اين البدء وال ابيار    ه ارشدا  ال أ مرّهاب أ را

ار يب  الل ثا وال أ قدّم م ال ل  اكل   وف ومفبرقا يمكن أن تمرّ  ي شيب  

 81وأشبب .قبرئ دس  أسر  كبير  وا مبل أهل كل 

و  صا ال و  صوّر عبد الحميد  وا  ال حبر شيب  أسر  مصريا من 

    ث ثا أ يب  احير أناب ت د   لي ب ارشدا  السيبسيا واا تمبعيا 

اةري ا طبي!يا م  !ار وتصور صور  شيا صباقا للرسو  وال!باا  

        88اا تمبعيا السيةر  على الحيب  الصريا دن اك.

 الهوامش:

 181ا. شمده سكوأا قبمو  ارا  ال!ربت الحديرر صا  .8

ر التيبر الإس مت  ي قصص عبد الحميد  وا  ال حبرا  يدال يوس  صفوأا.  .2

 841:ص ر 8711الصريا ال!بما للكتب ر  اال ي 

 81-81صا   8774مكتبا مصرر  حمد   ريلا ال حبر رشلته  لى السير  ال بويارم .1

ر ال بهر ر الةب!ا مكتبا مصر ن"ربمال حبرا روايا " ي قب لا ال   عبد الحميد شوا  .4

 1-1 . صا 8741ارولىر 
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 814-811نف  الصدرر صا  .1

 111نف  الصدرر صا  .1

مصبار ن د الروايا  ي ارا  ال!ربت الحدير  ي مصرر اار  اال واره  اهيم ار أشمد  .1

 402:صر 8717ال!برفر ال بهر .

 روايا " ي قب لا ال مبن" .1

 ومب د!دهب 211ر صا نف  الصدر .7

 بأمكتب ن د وتحليلر-ل صا ع د عبد الحميد  وا  ال حبراا  بطما ال هراء الوا ي  .81

 11-11صا   .8718ر 8  ر لس!واياللنجر والتوز  ر الملكا ال!رليا ا عكبا
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